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  التغير الديموغرافي

  

ان اختلاط اليهود بالشعوب الأخرى لم ينقطع أبدا على مدى تاريخهم،           

. ولقد تبينا مما سبق أنهم في الأساس كانوا تجمعا عقائديا ولم يكونوا شـعبا             

وكان الإختلاط يحدث أكثر ما يحدث في فترة هزائمهم ونفيهم حـين تقـل              

أنهم اختلطوا بالحثيين اختلاطا    ويظهر  . "أعدادهم بعد حروب مدمرة لوطنهم    

ونحن نعلم أن الحثيين هم شعوب      ) 1" (شديدا أكسبهم أنفهم الأقنى الشديد القنا     

  .آرية

أما في مراحل تعزيز قوتهم وحين كان الإختلاط بالشعوب التي كانت           

عـن  تستوطن فلسطين وما جاورها تشكل تهديدا لهـم فكـانوا يحجمـون             

رى أنهم عندما بدأوا يزنون مع بنات مـوآب         فن. الإختلاط ويعتبرونه جريمة  

  :خاطبهم موسى

  ولكن) 2" (خذ جميع رؤوس الشعب وعلقهم للرب مقابل الشمس"

إذا رأيت في السبي امرأة حسنة الصورة فعلقت بها واتخذتها زوجـة            "

  ) 3" (تدخل عليها وتكون لها زوجا وهي تكون لك زوجة

متع بقوتهـا فيـشكلن     والسبب واضح فبنات موآب يأتين من عشيرة تت       

خطرا على التجمع الديني بحرفه عن مصدر قوته، ولكن السبية تأتي إلـى             

واليهودية كدين كانـت تفـتح      . التجمع ضعيفة منهزمة لا حول لها ولا قوة       

  .كيانها لدخول جماعات جديدة فيها
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لا تكره الأدومي لأنه أخوك ولا تكره المصري لأنك كنت نزيلا فـي             "

" الث من البنين الذين يولدون لهم يدخلون في جماعة الرب         أرضه، والجيل الث  

)4 (  

 بـين الجماعـات     1959ولقد جرى بحث في إسرائيل الجديدة عـام         

السياسية المتعارضة بالنسبة الى من يعتبر إسرائيليا فكان الرأي السائد بـين            

، معظم الإسرائيليين أن كل شخص يعلنه أبواه بأنه يهودي يدخل في اليهودية           

  ) 5.(لنتيجة فان كل شخص يعلن نفسه يهوديا يجب أن يعتبر يهودياوبا

ان الدخول في اليهودية حدث بأعداد كبيرة فـي القـرن الأول بعـد               

 وفي فترات معينة وأمكنة معينة اتخذ شـكل حركـات جماهيريـة             ،الميلاد

 وفي روسيا وهنغاريا في القرنين الخامس عـشر         ،الخزر في القرن الثامن   (

  )6() والتاسع عشر

ولا يوجد في بلد من اختلاف الأعراق ما يوجد في إسرائيل الجديـدة             

بين اليهود الذين يبلغون مليونين وينتمون إلى سبعين قومية فبيـنهم تتمثـل             

وهناك يتضح أكثر من    . جميع الأجناس القفقاسية بمجموعات مختلفة الأحجام     

قيد الحياة ليس   أي مكان على وجه الأرض أن العامل الذي أبقى اليهود على            

 جينيا ولكنها مجموعة من القيم تؤلف العناصـر التاريخيـة           عاملا عرقيا أو  

  )7. (والدينية والتقاليد

وكما يحدث اليوم في هذا الغزو لتجمع إمبريالي على بلد كان مسكونا            

العربـي ومهـد للرسـالات      بشعب مستقر هو جزء لا يتجزأ من الـوطن          

لإسلام، حدث في القرن الخامس عشر قبـل        الموحدة، اليهودية والمسيحية وا   

ملوا حياة الـصحراء وشـظف      "الميلاد غزو مماثل لتجمع عبودي متحرر       
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عيشها فانبروا يقيمون حكما على قانون الطبيعة الثاني في أن البقاء للأقوى            

واستولوا بطريقة لا عواطف فيها مسرفين في القتل مستمتعين به على أولى            

  )8 (12000ا من أهلهما مدينتين من المدن فقتلو

  

*   *   *  

  

  

  الشعوب الكنعانية والهابيرو

  

كان في فلسطين شعوبها من الكنعانيين وسواهم يحكمهم أمراء صـغار           

من قبل مصر التي بعد أن طردت الهكسوس من حدودها قامت بسلسلة من             

 ومنذ قرون سابقة كان النفوذ البابلي يمتد إلـى          .الفتوحات على نهر الفرات   

رب وأصبحت المخطوطات واللغة الأكدية تستعمل ليس في المراسـلات          الغ

 وكانت  .فقط بل بين الأمراء الفلسطينيين أنفسهم     الدبلوماسية بين مصر وآسيا     

) في منطقة لبنان  (وآمور  ) في فلسطين وفي الشاطئ الفينيقي الجنوبي     (كنعان  

ون لجمع  والموظفون المصريون كانوا يتجول   . تحت الرقابة المستمرة لمصر   

  . وللتأكد من ولاء رعاياهم، والنظر في الشكاوي،الضرائب

ولوحات تل العمارنة مع آثار أخرى في تنخ وبوغـازكوي ومجـدو            

وبيت شم وغيرها تعكس الأحوال المتقدمة والثقافة التي كانت تتمتع بها تلك            

 وفي عصر العمارنة كانت التجارة البحرية نشطة بين سكان البحر           .الشعوب

 وخطوط القوافل تـربط بابـل، وشـمال         ،وفينيقيا والدلتا المصرية  . جيالإي
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 .لى ازدهار في حياة تلك الشعوب     اى  سوريا، وجزيرة العرب ومصر مما أدّ     

وكانت فلسطين في قلب تلك الشبكة، وهنا وهناك مستعمرات مصرية وآثار           

  .لعبادات مصرية

تـاريخ  وعصر العمارنة يعطي نقطة البداية لأي تقـدير لفلـسطين و          

فالسجلات تكشف حالة من الفوضى في فلسطين أدّى إليها ضعف          . إسرائيل

وكانت فلسطين مقـسمة الـى بـضعة        . مصر وضغط شعوب شمال سوريا    

. إمارات صغيرة محلية تمزقها الإنقسامات الداخلية وخططات القوى الشمالية

" روهابي"وفي تلك الأثنااء ظهر على مسرح التاريخ الفلسطيني جماعة تدعى           

ولقد وجد الإسـم    . وكثير من الدارسين يقرن هذا الإسم بالعبرانيين ويرجحه       

هابيرو في لوحات مابين النهرين، وهي تدل على أجانب غازين وهي بهـذا             

التي كانت مكتوبة من قبل الأمراء      (المعنى تستعمل في لوحات تل العمارنة       

تـصف قبائـل    وهي  ) ري أخناتون الولاة أو حكام فلسطين غلى الملك المص      

كلمة العبـرانيين مـن     وإذا كان أصل    . لى البلاد من الجهة الشرقية    جاءت ا 

هابيرو صحيحا وهو الغالب فغنه يمكن الإستنتاج بأن العبارة تدل على تلك            

  .المجموعة من القبائل التي غزت وانتصرت على كنعان أي العبرانيين

ن تملك حقوقـا    لم تك  ولسبب ما    ذات أجناس متعددة  وهذه القبائل كانت    "

  )9." ( في أي مكانمدنية تامة

القـوى الكبـرى،    لا يعود مصير فلسطين تحكمه وفي عصر العمارنة    

عن الأصـول    وهذه التقاليد . ويرفع الستار عن التقاليد التاريخية للعهد القديم      

التاريخية لسنين سابقة من تاريخهم الأول مسجلة في الأسفار الخمسة الأولى           

 أن الأبحاث العلمية قد أقامت الأدلة بأن هذه القصص فـي            إلا. من التوراة 
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شكلها الأدبي الذي حفظت به تحمل طابع مخطوطات العهد الملكي وعهـد            

  . قديمةهاالنفي بالرغم أن المادة الأساسية في

لقد تبين لنا من عدم وجود لغة عبرانية سابقة لفترة الخروج على عدم             

 ينفـي أن الـذين احتلـوا أرض         وجود شعب عبراني سابق، ولكن هـذا لا       

فلسطين كان من بينهم بعض الكنعانيين من أرضها الذين سقطوا بطريقة ما            

في هوة العبودية وبعد فترة زمنية تحددها التوراة بأربعمائة وثلاثين عامـا            

ما تقصه التوراة هو عن أحداث فردية لشيخ قبيلـة،          (هم  يعودون لأرض آبائ  

تقـص  ا إما أنها تقاس بدورة قمرية أو أنهـا          والأزمنة والأعمار التي تعطيه   

إلى فلسطين اليوم اليهود العـرب      يعود  كما  ) سيرة عهد ساد فيه حكم صالح     

 للتوراة مع مجموعة أخرى من ستين قومية مختلفـة          وهم الشعب التاريخي  

الأجناس من أطراف العالم لا تنتمي إلى هذا التاريخ القديم إلا بتبني العقيدة             

ء القوم بعد زوال تاريخهم بألفي عام ليصنعوا من عقيـدة           التي جمعت هؤلا  

  .دولة

إن ارتباط فئة ضئيلة بذكرى الأرض يذوب فـي غالبيـة أخـرى لا              

 والتي بفضلها   ،تجمعها إلا رابطة الرغبة المشتركة في الحصول على أرض        

وهذه الأقلية كانـت    . أمكن لتلك الفئة الضئيلة أن تعود إلى موطنها الأصلي        

 وكانت أقرب إلى الغالبية     . غيرها الكنعانيين الذين خرجت منهم     تحارب مع 

 .المحتلة التي كانت من مواطن أخرى منها الى الشعب الذي خرجـت منـه          

فالمعركة لم تكن معركة أرض آباء وأجداد وإنما هي معركة وجود لمجتمع            

. طينخرج من جحيم النظام العبودي وبنى مجتمع العقيدة على أرض فلـس           



 التغير الديموغرافي    يسرى الأيوبي   

 

بفضل الآلة العـسكرية     حتلال لا يشبه الغزو الحديث الذي انتصر      وذلك الإ 

  .للإستعمار القديم والحديث بعد تشريد شعبه الأصيل

الذين تحولـوا  " أبناء إسرائيل   "وسفر يوشع يستمر في وصف نجاحات       

 ويـصف احـتلال     ،بقوتهم الجديدة إلى جماعة أشرس من القبائل الأشورية       

فر القضاة يمثل فترة من القلاقل بعد اسـتقرار          وس .بالقبائل المتحدة فلسطين  

التجمع الغازي، بسبب ردود الفعل التي أحدثتها الـشعوب المـستقرة فـي             

فلسطين في محاولة استرداد أرضها من الغزاة، وبسبب الإنقسامات الداخلية          

فالمعركة التي تخفي التناقضات في المصلحة المـشتركة لا تلبـث أن            . فيه

حكم على أشد ما تكون من عنف حتى تـسيطر فئـة أو             وتبرز حين ال  تعود  

  .أخرى على مقاليد الأمور وتخضع غيرها بالقوة

تظهر فترة من الإنحراف    " تثنية الإشتراع "في عصر متأخر هو عصر      

النادمـة إلـى يهـوه        ومن العـودة   ،التي جمعت تلك الأحلاف    عن المبادئ 

ع الديني الى مجتمع    ل المجتم حووت. وخلاص الإسرائيليين على أيدي القضاة    

جديدة تهدد القبائل العبرانية وهي الفلسطينيون الـذين        قومي عند ظهور قوة     

فتحولـو الـى    بعد محاولتهم أن يثبتوا فيها موضع قـدم         طردوا من مصر    

وكانوا أناسا ذوي حضارة عاليـة      . الساحل الغربي من فلسطين وأقاموا فيه     

الحرب وفي الأسلحة الفعالـة،     وأكثر تقدما بمراحل من العبرانيين في فنون        

. وكان الصراع بينهم وبين العبرانيين على السيادة يجعل لهـم اليـد العليـا             

كان من الضروري أن تتوحد الأحـلاف فـي          ،وحتى يواجهوا ذلك التحدي   

  .وحدة قومية أحكمت لإقامة ملكية، وبدأ عهد جديد
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ين ثـم   وبعد فترة من الإزدهار قامت المعارك الطبقية وانقسمت فلسط        

كان غزو أشور والنفي ثم العودة وبعد ذلك النفي إلى بابل ثم العودة حتـى               

  .م على يد هادريان الإمبراطور الروماني135سقوط الدولة عام 

ولست أبغي تفصيل ذلك التاريخ القديم الذي بدأ وانتهى كما بدأ وانتهى            

 التـي    على الأسـباب   تاريخ كثير من الشعوب القديمة ولكنني أود أن أركز        

جعلت بقايا هذا الشعب يستمر في الحياة بعد أن زال تاريخيا مـن الحيـاة،               

ولماذا بقي له وجود متميز في المنفى ولم ينصهر انصهارا تاما في الشعوب             

غم أن انتشار المسيحية قد جـرد اليهوديـة مـن           رالتي عاش في كنفها بال    

  .مبررات وجودها

أن ود وكان من المفروض     فحين سقطت القدس أبيد عدد هائل من اليه       

يباد ذكرهم لو أنهم كانوا شعبا طبيعيا وما كانوا في أساسهم مجتمع عقيـدة              

  .مرونة في تجديد ذاتهم فيما بعدفلقد أعطتهم هذه الصفة 

يليا ادمرت أورشليم ولم يعد لها وجود حتى بالإسم وقامت مكانها مدينة    

ة الموزاييك الشهيرة للمدينة     وهذه المدينة الجديدة ممثلة في خارط      .كابيتولينا

وفيها تحول مسار الشارع الرئيسي الذي كـان        . في مأدبا في شرق الأردن    

 هو الآن، بين     كما ،الى شارع ) أي بين الشرق والغرب   (يصل الهيكل بالقلعة    

والـشارع الرئيـسي    .  اعتاد الرومان أن يفعلـوا     الشمال والجنوب، مثلما    

رع الرئيسي الذي يمتد غلى الجنوب من       لمستعمرة هادريان لا يزال هو الشا     

داخل الباب كما تظهـر خريطـة       باب العامود الأثري الذي أنشأه هادريان       

رض وتركت ساحة الهيكل خارج المدينة الجديدة، وهتكت حرمـة الأ         . مأدبا
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ولقـد  . هيكل الآلهة فينوس حامية روما، عليها     التي دفن فيها المسيح بإقامة      

د الباقون من مدينة ايليا، ولكن المسيحيين الذين لم يشتركوا فـي            طرد اليهو 

 وانتقل اليهود بعـضهم إلـى الـشمال         .المعركة ترك لهم حرية العيش فيها     

لى الإسكندرية والبعض الآخر تـوزع      البعض ا وذهب  . وتركزوا في الجليل  

لـى التـاريخ     وهؤلاء هم اليهود الذين ينتمون ا      في سوريا وما بين النهرين    

دليـل علـى أن     ي لهذه المراكز بعد التشتت      فوالنشاط الفكري والفلس  . لقديما

  . أعدادهم الكبيرة كانت هناك

 وكـان   ،كان في إسرائيل القديمة شعوبها مـن الكنعـانيين وسـواهم          

وهؤلاء القبائل منهم من قتل فـي الحـروب         . العبرانيون غزاة بالنسبة إليهم   

ع العبرانيين ولا شك أنه في كل مرة ومنهم من بقي على قيد الحياة يتعايش م

لديار ولا تتركهـا    أن تلك القبائل هي من كانت تحل ا       يحدث فيها نفي لليهود     

وحين أبيد اليهود بأعداد غفيرة على أيدي الرومان في ثـورة           . قاعا صفصفا 

باركوخبا، وشتت منهم من بقي على قيد الحياة في جميع الأقاليم المجاورة،            

هم مع تلك الشعوب الأصيلة التي دخلت في المسيحية ثم          حل المسيحيون مكان  

  . في الإسلام أثناء الفتوحات

وجاء الإسلام خليفة لجوهر الديانتين اليهودية والمسيحية المنشقة عنها،         

وكان إلى جانب العقيدة الموحدة ثورة تحرر من أنظمة العبودية والإقطـاع            

تلال للأجنبـي، تلـك     وحركة مسلحة حررت الشعوب التي فتحتها من الإح       

فـسرعان مارسـخت    الشعوب التي تنتمي بغالبيتها غلى الأصول العربيـة         
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جذوره ووجد فيه الأقوام الأخرى من التسامح والبـساطة والتطـور فـي             

  . المعاملة  ما جعلهم يدخلون فيه أفواجا ويتبنون لغة رائديه الشبيهة بلغاتهم

سطين يرجع تـاريخهم    فمن الخطأ الظن إذن الإعتقاد أن العرب في فل        

 فالعرب لم يفرغوا فلسطين من سكانها ليـأتوا         .إلى الفتوحات الإسلامية فقط   

هم ذلك المـزيج الـذين      بل إن سكان فلسطين     . يرة العربية بسكان من الجز  

يضربون بجذورهم الى ما قبـل      ، و معا من أقدم العصور   صهرتهم الأرض   

الذين ينتمـون الـى ذلـك        ومنهم اليهود    .تاريخ إسرائيل القديم في فلسطين    

من احتفظ بدينه وتمسك به، ومن ثار في حركة الإنشقاق المسيحية           : التاريخ  

 وأصبح مسيحيا ومنهم من دخل في الدين الإسلامي السائد بعـد الفتوحـات            

 الحضارة العربية لأنهم كانوا جزءا منهـا        وساهم الجميع في بناء   . الإسلامية

 وهم من   .تخلفوا مع تخلفها  زدهارها و وهي ليست غريبة عليهم ازدهرو مع ا      

يهود ومسيحيين ومسلمين من اتخذوا العربية لغة لهم وتخلوا عـن لغـاتهم             

  .القديمة

أما يهود أوروبا الأشكناز فهم شعوب أخرى انتموا إلى اليهودية بعـد            

جرات أخرى لا تنتمي إلـى      ألفي عام من ثورة موسى ولهم تاريخ آخر وه        

  .ذلك التاريخ القديم

 اليهود متواجدين بأعداد قليلة في عواصم الإمبراطورية الرومانية         كان

فمنذ عهد أغسطس كان الكتاب الرومـان       . وخصوصا الجنوبية قبل سقوطها   

يتحدثون عن خوفهم من اتشار المبادئ اليهودية التي يحملها التجار اليهـود            

وحين ذهب القديس بولص الـى اليونـان وايطاليـا          . غلى العالم المتحضر  
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. وكانت المسيحية في أوروبا تتقدم حيث مهدوا لها الطريـق         . جدهم هناك و

ولقد استطاعت اليهودية أن تجد لها أنصارا في جنوبي أوروبا حين كانـت             

ولكن نشاطها همد بعد    . ة فتكاثروا عن طريق اعتناق الدين     الوثنية فيها سائد  

يـورث ولا   أن سيطرت المسيحية وأخذت بها شعوبا بأكملها، وبما أن الدين           

ختار إلا تحت ظروف قاهرة فلقد بقيت فئة على الميراث القديم منتثرة هنا             يُ

  ..وهناك في العالم المسيحي الأوروبي

وفي أواخر عهد الإمبراطورية الرومانية كان لليهـود امتيـاز علـى            

.) م. ق 212" (كاراكـالا "ففي دستور   . سواهم ممن ليسوا على دين الرومان     

ها، ولكن حـين سـادت المـسيحية أخـذ          أمواطنة وعب كانوا يحملون حق ال   

 ). 313" (ميلان"في عهد   وضعهم يتغير بالرغم من التسامح الذي شملوا به         

ولكنهم لم يضطهدوا بل كل ما في الأمر أنه لم يكـن ينظـر إلـيهم بعـين                  

وكانت المسيحية لا تخـشى     . الرضى كما يحدث دوما بين الفئات المتناظرة      

 متسامحة وبقيت روما منذ العهود القديمة حتـى اليـوم           المنافسة فلهذا كانت  

  .تحفظ حقوق الأقلية اليهودية فيها

*   *   *  

  الإضطهاد الأوروبي لليهود

ما هي أسطورة الإضطهاد الأوروبـي لليهـود الـذي جعلـت منـه              

الصهيونبة قميص عثمان تستدر به إشفاق العالم لتبرر العدوان على شـعب            

  آمن مستقر؟ 
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لكارثي أن يؤخذ تاريخ اليهود في الغرب على أنه منفـصل           من الخطأ ا  

فكـل مـا   . ويستنتج منه بالتالي سلسلة اضطهادات لليهود ا  عن تاريخ أوروب  

أصاب اليهود كان يصيبهم ليس بسبب اختلاف دينهم عن الأكثرية، ولكـن            

  .لإقتصاديةبسبب مواقفهم السياسية وا

الحقائق بالدعاية المغرضـة    لت  لفكثيرا ما ضُ  . فلنحلل هذا الأمر بعناية   

فلقد كانـت   . المتعمدة لتصوير هذه الأقليات بأنها كبش فداء في كل العصور         

وكثيرا ما أخذت مـن     . تمر فترات يكون فيها العالم المسيحي كبش فداء لها        

 وكانت بمنأى عن الحروب والكوارث ،الإمتيازات أكثر من الغالبية المسيحية

  .أولئك التي تعرض لها

  )1( *مية اللاسا

كانت مشكلة اليهود في أوروبا إبان الحكـم الرومـاني هـي مـشكلة              

كانـت شـبيهة بمـشكلة      . أصحاب عقيدة معادية لنظام الأكثريـة الوثنيـة       

المسيحيين الأوائل في صراعهم مع النظام العبـودي، بـل كانـت الفئتـان      

  . تتباريان للسيطرة على أفكار أهل ذلك العصر

بحـث اللاسـامية فـي الموسـوعة         82  ص 2إنني أقتبس من مجلد     

 المعلومات التاريخية ولكن التفسير التـاريخي علـى         1965يطانية لعام   رالب

  .ضوئها ينتحي منحى مغايرا

عة الإنفصالية عند اليهود ولكـن      إن سنكا لم يكن يحقد فقط على النز       "

  :أيضا على التأثير الكبير لليهودية على معاصريه فكان يصيح
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Victi victoribus leges dederunt)( ن يفرضون أي أن المنهزمي

  )2( .قوانينهم على المنتصرين

وسنكا الفيلسوف المدافع عن أنظمة عصره يرى بعين نفاذة أن الأفكار           

 ،التي تحملها اليهودية، وهي بأساسها ثورة عبيد تستهوي العبيد في كل مكان           

القائم على تسخير    والعمل البشري    ن كانت وسائل الإنتاج فيها بدائية،     في زم 

يد هم وذراريهم، هـو     الذين يسقطون أسرى بعد هزيمة حربية في طبقة العب        

أساس قوة الإمبراطوريات الوثنية، بأن تلك الأفكار كانـت هادمـة للنظـام             

بأسره لو سادت وأخذ بها مجموع العبيد، فكان من الطبيعي أن يدافع ذلـك              

وكـان  المـسيحيين   ائـل   وأوالنظام العبودي عن وجوده باضطهاد اليهـود        

النصيب الأوفى للأخيرين لأنهم كانوا الفئة الأشد ثورية والأعظم خطرا على 

النظام لاتساع انتشارها وبسبب رفض المنتسبين إليها الإنخراط في جيـوش           

  .الإمبراطورية، وعبادة الأباطرة وآلهتهم الوثنية

ت تمـر   ولكن حتى اضطهاد المسيحيين لم بكن يتخذ شكلا منتظما فكان         

يحيين ويتغلغلـون   فترات تساهل وتسامح من قبل السلطات فيقوى نفوذ المس        

ثم تأتي بعدها فترة اضطهاد كرد فعل من الأباطرة الـذين           . في إدارة الدولة  

خضع بشكل فعال فـسينتهي بـه الأمـر         يتأكد لهم أن أمامهم تحديا إن لم يُ       

لـة وتـصادر    فيطرد المسيحيون من وظـائف الدو     . لاحتلال الإمبراطورية 

  ".يوكليشيان"ممتلكاتهم وتمنع تجمعاتهم كما حدث في عهد 
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 ولنستعمل تعبيرا عصريا بازدواجية الولاء،      ،أما اليهود فكانوا يتهمون   

في القرن  " جوزيفس"وبأنهم جبناء، وبأنهم يعبدون الغيوم كما أشار إلى ذلك          

  )3" (تدابيرضد اليهود" في الأول بعد الميلاد

ى ذلك يتهمون من قبل المسيحيين بأنهم يخبـرون عـن           وكان اليهود ال  

مواطنيهم المسيحيين للسلطات الرومانية، وبأنهم يدمرون ايمان المـسيحيين         

  )4(الأرثوذكس بتعاليمهم 

وفي محاولة الدولة الرومانية أن تفرق وتسود، كانت تحمي الأقليـات           

 ـ          صر علـى   اليهودية في امبراطوريتها ضد الغالبية المحلية وحتى أنهـا ت

ومعنى هذا أن اليهود كانوا يؤلفون ذلك الجناح        . مساواتهم معها في الحقوق   

  . المتقارب سياسيا مع السلطات الوثنية

كان يحدث غليـان بـين       وفي تلك العهود من الإمبراطورية الرومانية     

جميع الفئات التي  كانت الإمبراطورية تخضعها لحكمها ولكن لا تـستطيع            

وكانت روما تعارض جميع العبادات     .  عيونا لها عليهم   صهرها، فكان اليهود  

عن طريق التجار والجيوش المتنقلة لأن العبادات الإقليمية        تية من الشرق    الآ

كانت دلالة على إرادة تلك الشعوب التي تود الإمبراطيـة إخـضاعها لهـا              

ولكن ما كانت تلك الديانات في الأنظمـة العبوديـة          . ورغبتها في الإستقلال  

ل الخطر نفسه الذي يحمله انتشاراليهودية والمسيحية اللتين كانتا ثورتين لتحم

للعبيد وليستا مجرد تناقض بين دول عبودية تحـاول التحـرر أو اسـتراق              

ولكن بما أن اليهودية انحرفت وفقدت ثوريتهـا        . السلطة داخل النظام نفسه   
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 ـ            ة فإنها أمنت بطش الرومان بها وكانت المسيحية، علـى عكـسها، عرض

  . للإضطهاد

. شعوب الرومانية تتفاعل فيما بينها ويختلط فيها الحابل بالنابل        الكانت  

جيشا وراء جيش يـسود الطبقـة الحاكمـة         "ونجد في تاريخ فترة الإنحلال      

فتنجب سوريا لروما سلسلة أباطرة من عائلة        .ويفرض أباطرته من الأقاليم   

را بارزة  في أنظمتهـا       ومشرعين قانونيين عظام يتركون آثا     . )6(السفري  

وألبيان من صور ومشرعو قـوانين فـي        وقوانينها أمثال بابنيان من سوريا      

  ).7(صالح العبيد

فالذي جعل أمثال هؤلاء يصلون الى السلطة ومراكز التـشريع هـو            

الجيش الذي أصبح يجند من شرق البحر المتوسط فتفرض بالتـالي القـوى             

 ويأتي هؤلاء بحاشية كبيـرة      .لى روما السائدة فيه رجالها ليكونوا أباطرة ع     

 وفي تلك الفترة انتقلت أعداد كبيرة من الشرق الى رومـا            .حولهم لحمايتهم 

في الغرب عـدا العبيـد الـذين كـانوا          وغيرها من عواصم الإمبراطورية     

فهـل يمكننـا أن   . يؤخذون اليها في حروب الإمبراطورية من أنحاء الشرق    

ليهـا  ا بسبب تـسلل عناصـر شـرقية ا        نستنتنتج بأن شعوب جنوبي أوروب    

ولا أصبحوا ساميين؟ ان من انصهر في الأمة لا تعود اليه صفته الـسابقة              

يبقى متميزا إلا الذين ينتمون الى عقيدة تجعلهم في صـراع مـع الغالبيـة               

وهذا ما جرى لليهود القدامى، ومـا جـرى لليهـود           . فينغلقون على أنفسهم  

وكانـت  . ا في القرن الرابع عشر الميلادي     السافراد الذين خرجوا من إسباني    

أعدادهم قليلة في أوروبا الغربية عندما بدأت هجرات اليهود من شرق أوربا            
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لى لاء هم الأشكناز الذين لا يمتون ا      وهؤ. القرن التاسع عشر والعشرين   في  

وكثير منهم هاجروا الى الولايات المتحدة      . الشعب التاريخي ولا الى السامية    

يورك وكان تعدادهم في هذه المدينة وحدها بأربعـة ملايـين           وخصوصا نيو 

 .أثناء الحرب العالمية الثانية

*   *   *  

  


